
-	0	-	
	

 
 

 
 

 

 تف()غ محاضرة

 الج6اء من جنس العمل

القحطاني د<واء الا;نين | د. هن  

 

 



-	1	-	
	

	  

 
 
 

	

، القحطاني حسن بنت د. هند محاضKاتنحن مجموعةٌ نهلنا من معين 

 التي هطلت بKوائها على قلوب السامعين، ولما شهدنا ذلك الهطل
، عملنا بكلّ جدٍ وحُبٍ على جمع المحتوى وaنظيمهِ غيثا مُغيثا م()ئا

 رهِ ليسيلَ عَذبًا إلى قلوبكمونش
 

 :بملاحظاqكم واستفسا<اqكم على الب()د الإلكتKوني دُ نسع
info@rawaa.org 

من 
 ؟  نحن 
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 بسم اu الرحمن الرحيم

إنَّ الحمد u نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باu من شKور أنفسنا 
يضلل فلا هادي له، وسيئات أعمالنا، من {هده اu فلا مضلَّ له، ومن 

uوأن محمدًا رسول ا ،uوأشهد أن لا إله إلا ا.  
 :أما بعد

 

 

، وهي قاعدة من القواعد وسنة من سنن الكون، لا يمكن أن جدًا�تحدث اليوم عن موضوع مهم 

 هاؤوسأبد، القاعدة الكونيةيتخلف عنها إنسان، ولا سنة من سنن الكون إلا تمر على هذه 

 لخديجة رضي اu عنها  بالقصة المعKوفة
جب(�ل  ، وحينما ن�ل-عليه السلام-حينما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن ن�ل عليه جب(�ل

لأول مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة {رى ملك من الملائكة، وهذا الملك له 
جب(�ل ما �ين السماء والأرض، أجنحة، ستمئة ألف جناح وفيه أشياء معلقة، له نور عظيم، يملأ 

فكان النبي صلى اu عليه وسلّم أول مرة ينظر إلى شيء بهذا الحجم وبهذا الشكل، وجاء 
، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا -القصة المعKوفة- جب(�ل وقال له: يا محمد اقKأ ...

، فيقول له: اقKأ إلى أن غطّه، فكان -أقKأيعني أنا ما أعرف  -بقارئ، قال: اقKأ، قال: ما أنا بقارئ 

 جب(�ل كأنه يضمه، ثم ن6لت السورة الأولى:

ذِي خَلَقَ ﴾  كَ الَّ  ﴿ اقKَْأْ بِاسْمِ رَبِّ
 ].[أخرجه البخاري مطولاً، صحيح]1[العلق: 

 :مدخل للقاعدة
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قاء ل أولل له جب(�ل: يا محمد إنك أنت النبي وأنا جب(�ل، هذا كان وكان في ذلك اللقاء أن قا

 �ين النبي عليه الصلاة والسلام وجب(�ل عليه السلام،
 وكأنّه يعرّفه بسبب حصول كل الموقف. 

أُغلق النور وا�تهى كل وثم رقي جب(�ل إلى السماء، وكأنه في لحظة ا�تهى الموقف، 
يقلب بصره! أينه؟ غير موجود! يطالع السماء لا أ�ر! إذا ما  شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام

عليه الصلاة فعندها كان في حيرة الذي حصل قبل قليل! أكان حلمًا أم علمًا أم ماذا؟ 
 !والسلام ولا يملك أي فكرة ماذا قد يكون هذا الذي حصل
ى هذا الموقف رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة وهو مشدوه، ولأول مرة ينظر إل

يا خديجة أخشى أن يكون قد أصابني شيء! قد يكون بعقلي شيء! الذي حصل، وقال: 
 <أيت اليوم شيئًا غ(�بًا! ما أدري ما حصل!

ي()د أي شيء يحضنه، أو يتدفأ به،  مرعوبويقول دثKوني دثKوني زملوني زملوني، إنسانٌ 

شيء من وسوسة الشياطين أو جن لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون في عقله 
ه فأخبرها النبي علي مه ما لذي حصل؟من جنّ الجبل أqاه وتأ�ر، فجاءته خديجة ثب�ته قالت: 

 أصاب قد يكون أن أخشى خديجة يا: قال ثم لآخره، أوله من كله بالموقف	الصلاة والسلام

 التق اليوم عنها مسنتكل التي	القاعدة تعرف فلأنها عنها اu رضي خديجة أما! شيء عقلي

  "أبدًا اu يخ¡)ك لا واu كلا": له
درست  ولا قKآن، عليها ن�ل أن يسبق ولم الد{ن، د<وس من درسًا أخذت ما خديجة يعني

السنة وهذه القاعدة الكونية البسيطة التي كل إنسان يعرفها  هش()عة، لكنها تعرف هذ
هِ، لا بفطرته، فقالت:  حِمَ، وتَصْدُقُ الحَدِيثَ، (كَلاّ أبْشِرْ، فَواللَّ كَ لَتَصِلُ الرَّ هِ، إنَّ هُ أبَدًا، واللَّ يُخِْ¡)كَ اللَّ

( يْفَ، وتُعِينُ علَى نَوائِبِ الحَقِّ ، وتُكْسِبُ المَعْدُومَ، وتَقْرِي الضَّ   وتَحْمِلُ الكَلَّ
 [أخرجه مسلم، صحيح]، 

الج6اء من جنس العمل<واء الا;نين |  	



-	4	-	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
والذي يفعل هذا كلّه لا يمكن أن يخ¡)ه اu عز وجل، لست أنت يا أنت صاحب المعKوف 

؛ لسؤالامحمد الذي ¨تربص به الشياطين أو يصيب عقله شيطان، وأنت قد بلغت الأربعين، 

؟ لأنها تعلم أعمال النبي عليه الصلاة الثقة¨تكلم بهذه  بمقدورها أنهي كيف كان 

مـين الذي يعين على نوائب المعKوف، الذي ، صلة رحمه، صدقه، محمد الصادق الأوالسلام

 .يكون هناك إنسان هكذا فيخ¡)ه اu أبدًاأن يحمل الكل، يف6ع مع الناس، ما يمكن 

 .أول أمر النبوة اهذ كانوبالفعل لم يخزه اu، فلم يكن مسّ من الجن وإنما 
 

 
 

 ، وهذا الذينس العملأنَّ الج6اء من جقاعدaنا اليوم، وهي:  اqضحتبالمثال السابق تكون قد 
تحدثَت عنه خديجة: "كلا واu لا يخ¡)ك اu أبدًا، إنك لتحمل الكل، وتصل الرحم، وتعين على 

 نوائب الدهر، هو الشيء الذي تعنيه آية مختصرة في القKآن �تلوها دائمًا:
حْسَانُ ﴾ حْسَانِ إِلاَّ الإِْ  .]60[الرحمن: ﴿ هَلْ ج6ََاءُ الإِْ

 أن يحسن في حياqه ثم لا يتوقع أمامه إلا الإحسان،فلا يمكن لإنسان 
حْسَانُ ﴾  حْسَانِ إِلاَّ الإِْ  .]60[الرحمن:﴿ هَلْ ج6ََاءُ الإِْ

ذِ{نَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَِ­َ)ادَةٌ ﴾وقال تعالى:  لَّ  .]26[{ونس:  ﴿ لِّ
يحسن لك أنت تحسن، ثم اu عز وجل  (للذ{ن أحسنوا)فلاحظ أن أول خطوة هي منك أنت: 
عليها أضعاف مضاعفة  يضاعفتقدمها فاu عز وجل  و­)ادة، فهذه الخطوة الأولى التي أنت

 من بعدها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول:
نيا هُم أهلُ  رِ فِي الدُّ نيا هُم أهلُ المعKوف فِي الآْخِرَةِ، وَأَهْلُ المُنْكَّ (أهلُ المَعKوفِ في الدُّ

 ة)المُنكر في الآخر
 [أخرجه البخاري في الأدب، وقال الألباني: صحيح لغيره]
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-	5	-	
	

 
 

  
 

، الناس أصحاب الخير، بالمعKوفوأهل المعKوف في الدنيا يعني الناس الذ{ن عُرفوا 

المعKوف وما يطKأ عليك ذنب أو كشخص يخطر على بالك فيخطر معه الخير، ويطKأ أمر 

تذكرها  د، ¨تذكر أشياء ما ت()ستغفر اuامعصية، وفي ناس آخ(�ن تطKأ عليك تقول 

 .فقط من ذكرى شخص واحد
أو هذا الصيت في الدنيا، هو صيت الإنسان في الآخرة، فأهل  الذكرىهذه ف

 .المعKوف في الدنيا هم أهل المعKوف في الآخرة
غاصوا وغرقوا فيه ولم ي()دوا الخKوج منه، هم أهل المنكر في  نوأهل المنكر الذ{

 .الج6اء من جنس العملالآخرة لأنَّ 

يقول اu عز وجل دائمًا في أي آية تحكي عن ثواب الجنة أو عقاب النار دائمًا كلمة 
 .]26[النبأ:  ﴿ج6ََاءً وِفَاقًا ﴾و<اءها ما يعني: 
ن إلا وفاقًا للشيء الذي عمله، فلا ¨تخيل أن فما يمكن أن اu عز وجل يجازي أي إنسا

 اu لن يعدل أو أن اu سيظلم إنسان ما، لا، هي: 
ذِ{نَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَِ­َ)ادَةٌ ﴾ لَّ  .]26[{ونس:  ﴿ لِّ

 
 

إذًا دعونا اليوم نعيش مع هذه القاعدة ونرى كيف أنَّ كل من 
وهذا مما قد يثير  ؛ ماذا يمكن أن يقابله في النهاية؟أمKًاعمل 

 جنس العمل.هو وحقيقةً , جدًا االاستغKاب أن يكون الج6اء مشابه

الج6اء من جنس العمل<واء الا;نين |  	
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 :يقول النبي عليه الصلاة والسلام في مجموعة من الأحاديث

تَ :قال• َ̈ عَ عَوْرَةَ أَخِيه المسلمِ ،  تَبَّ َ̈ عَ اuُ عَوْرَتَه(مَن   [أخرجه الترمذي، وقال: حسن غ()ب] بَّ
 صحيح أم غير صحيح؟

 يقول ابن عمر رضي اu عنه:
(كان في المدينة أقوام لهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عنهم)  

عد لم يف، لكنهم سكتوا عن عيوب الناس -كامللا {وجد إنسان أصلاً - ناس لهم عيوب
 هذه إيش قصدها لما فعلت كذا! وإلا هي إيش؟ ": غيرهيوب يتكلم هو في ع

 .ومن ق´يل هذا الحديث عن الناس كذا..." إي وهي أصلاً 
واu هذه فعلت كذا، أما تلك فلم "قف: اقيموا المويُ ولم بكلام الناس،  ما خاضوا

 .هذا مخطئ وهذا مصيب ونقدهمف الناس يتصن" يكن معها الحق لما عملت كذا...
، مجرد aنظير للموقف، الإشكال ستحلذات �ين ولا هي  إصلاحفي  تدخل لمهي ف
، وكان أُناس ليس لهم عيوب، خاضوا في عيوب ....( : عليه الصلاة والسلام يقولف

ن تعرفها لك لا، والناس لا تُذكر عيوبهإنسان  :أي الناس فخاضت الناس في عيوبهم)
"فخاضت الناس قال: ! هذامن قدر ط م هذا ويح؛ فقام يقيّ الآخ(�نفي عيوب  خاضلما 

 (مَنفـ   لأن الج6اء من جنس العملمن تحت الأرض  فأخ(ج الناس عيوبهم في عيوبهم"

عَ اuُ عَوْرَتَه) تَبَّ َ̈ عَ عَوْرَةَ أَخِيه المسلمِ ،  تَبَّ َ̈  
 [أخرجه الترمذي، وقال: حسن غ()ب]، 

 ليهِ) و(مَن ضارَّ ضارَّ اuُ به، ومن شاقَّ شقَّ اuُ ع
 [أخرجه الترمذي، وقال: حسن غ()ب].
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 :كلُّ عمل ج6اءه من جنسه



-	7	-	
	

 

يعني: قام يشق على إنسان مثلاً: واحدة �ينها و�ين واحدة موقف، أو امKأة ثانية لا تحبها ضارّ و

صار موقف ما، مثلاً خطأ أو تلك أخطأت عليها بكلام، طيّب ما ا�تهى الموقف بأنهم ما 
يكلمون بعض، لا صارت تضار بها، ¨تقصد أنها تؤذ{ها، ¨تقصد أنها تحطها في موقف يحرجها، 

ما -أنها في كل مكان تضرها، أنها تجKح مشاعرها، أنها تصغرها في العيون، وفي أناس ¨تقصد 

uفي تصغير الناس وأنها تجعلك هكذا في موقف أمام الكل تخجلك،  خبرةهكذا لهم  -شاء ا

، حتى لو كانت تقدر ترد هي ما لسان طو{ل، وليس للجميع الردوليس عند الكل المقدرة على 
ما  قالت لي وقالت لها..في الكلام ولا تقدر أنها aن�ل إلى هذا المستوى،  تقدر aن�ل أصلاً 

 يُمكن! في أناس ما تقدر aن�ل إلى هذا المستوى، طيّب (من ضار) لاحظوا وحتى: 
 (من ¨تبع عورة) 

لاحظوا الج6اء لا يأqي من شخص آخر ليضرك، لا الحرب لم تصبح �ينك و�ين شخص، صارت �ينك 
 !uبه) (ومنو�ين ا uضارّ ضارّ ا. 

 uعورته، الآن فلانة هي ب�تبع عورتك، فصار الج6اء من عند ا uوالذي يتّبع عورة إنسان ي�تبع ا

أنتِ ما كنتِ ¨تخيلين أنهم موجود{ن لأن الآن العلاقة ما صارت �ينك  جنودعز وجل أن يقيّض 

النبي عليه الصلاة  و�ين شخص، صار الآن هناك حساب آخر دخل في الموضوع، طيّب يقول
 والسلام في صعيد آخر على أبواب الخير:

نيا والآخِرةِ):  قال• هُ في الدُّ  [أخرجه ابن ماجه، وقال الألباني: صحيح] (مَن سترَ مُسلِمًا سترَهُ اللَّ

 ،معنوي حقيقيهذا يا بنات يمكن يكون  الستر 

ى، وما {وجد له إحساس أو ولذلك ترى في الذ{ن يغسلون الموتى، ولاحظوا هذا ميّت وا�ته 
يقول: لو سمحت لا تكشف عورتي، هو ميّت! ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنك 

تكشف عورته، ولو حضرتِ في أي موقف من مواقف  ألاحينما تغسل هذا الميت أنك ¨تحرى 
 ةالغسيل و<أيت كيف يغسلونهم ت(�ن المغسلات يضعون هذه الفوطة الك´يرة وقطعة ك´ير

و{رفعونها هكذا من تحت وهم <ؤوسهم إلى أعلى ويغسلونها من تحت لأن نظرة واحدة منك 
 تكشفين فيها عورته هذه لها ج6اء،

الج6اء من جنس العمل<واء الا;نين |  	

ت لا مع أنه مي-هذا الستر قد يكون حقيقي! فنجد من يغسّل الموتى ودقتهم في ستر الميت و
ن كر ج6اءً لمبالتحري لعدم كشف العو<ات, وذ -صلى اu عليه وسلم-مع ذلك أمر النبي -يشعر

 uا كان الج6اء أن كساهعلى مسلم  تسترنك أمجرد يكفّن الموتى أن يُكسى من السندس, ف

ت تستر أنك أن بالستر الحقيقي؟من السندس الأخضر ، هذا فقط خاص في ستر الجنائز، فكيف 

 إنسان؟
الة، في موقف أو نقل لك خبر عن موقف أو جاءتك صورة كذا، أو رس أحدهم<أيت  إنفأنت  

ك: هذا فلان، أو هذي فلانة، في موقف سيء جدًا أو موقف ق´يح، وتبدأ ل من فاعل خير يقول
 يقال عنه كذا؟ وأليست هذه معكم في كذا؟ طيّب  الذي االأسئلة، أليس هذ

  (من ستر مسلم)؟
 إذًا أوقفيها عندك، ولا ترض أن تهتك ستر إنسان لأي سبب

هُ   نيا والآخِرةِ) (مَن سترَ مُسلِمًا سترَهُ اللَّ  [أخرجه ابن ماجه، وقال الألباني: صحيح].  في الدُّ
وهذا الستر من اu سيأqيك في أحوج ما تكون، لأنه لما يكون الج6اء من عند اu عز وجل 

يه الصلاة ، قال علالحديثفي الأخرة، ولذلك في  كذلك يستره اu, فالستر ليس فقط في الدنيا
نْيَا، وإنِّي أَغْفِرُهَا لكَ اليَومَ)(فإنِّي قدْ سَ والسلام:   [أخرجه مسلم، صحيح]،  تَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُّ

ذنوبه لأن اu سترها في الدنيا  أحد عنيسمع  فلمفلا يسمعها أهل الموقف ولا أهل القيامة، 
ا م يأqي للناس الذ{ن كانوا يخوضون في الناس، والذ{ن لاوسترها عليه في الآخرة، هذا الستر 

ن، عن فلا اكانوا أصلاً يتورعون أنهم {هتكون في أعKاض الناس، أو تقول: إي جاء الوقت ليعرفو
 .أبدًا لا	هي من أخذت الصورة الفلانية، الآن جاءت الحقيقة...!أو ليسمعوا، و

  ( ستره اu في الدنيا والآخرة)هذا الستر المادي  فـ( من ستر مسلمًا )
 ناك ستر معنوي،ه والستر ليس ماديًا فقط

 ينحفي كلام أو في تع´ير، أو مثلاً لم يعرف يعبّر وفيه ضعف، فأنت  يخطئ هناك منفممكن 
 خطئه إصلاحتستر عليه معنويًا، وتحاول  الموقف لهذا الإنسان فأنت تأqي وaنقذ

 .ستر مسلمًا ستره اu في الدنيا والآخرة) (ومن 
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 ولنلاحظ أيضا
نيا والآخِرةِ  :قال• رَ اuُ عليه في الدُّ رَ على مُعسِرٍ، يسَّ  [أخرجه مسلم، صحيح]) ( ومَن يسَّ

(إنَّ رَجُلاً كانَ فِيمَن كانَ قَبْلَكُمْ، أqاهُ المَلَكُ لِيَقْبِضَ ُ<وحَهُ، فقِيلَ له: ول عليه الصلاة والسلام: يق

اسَ في  هلْ عَمِلْتَ مِن خَيْرٍ؟ قالَ: ما أعْلَمُ، قيلَ له: انْظُرْ، قالَ: ما أعْلَمُ شيئًا غيرَ أنِّي كُنْتُ أُبايِعُ النَّ

نْيا وأُجاِ­�هِ  ةَ)الدُّ هُ الجَنَّ هنا ف[أخرجه البخاري، صحيح].  مْ، فَأُنْظِرُ المُوسِرَ، وأqََجاوَزُ عَنِ المُعْسِرِ، فأدْخَلَهُ اللَّ
يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل مات، فلما جاءته الملائكة تأخذه ليجازى جنة أو نار، 

سبق وعملته؟ فقال: لا أذكر، ما قالوا: هل تذكر خيKًا قط عملته في حياqك؟ في شيء خير أنت 
 :الخصلة الوحيدة الموجودة هي "يعني الشيء الوحيد"ني أعندي شيء في حياqي كثير إلا 

 وانظKوا لأعمال المعKوف كيف اu عز وجل لا يضيعها لإنسان؛تجاوزه عن المعسر, 
 لأن الج6اء من جنس العمل 

فإذا جاء وقته فأنظر  "يعطيهم أموال"اس لا أذكر أني أعمل خيKًا إلا أني أد{ن الن فقال: -

موسر وعنده مال لكن ما ي()د الآن يسدد فأنظره، اذهب فإن كان الموسر وأqجاوز عن المعسر، 
إنسان معسر حقيقي فما أقول له شيء،  أمامياست¹Kق وتعال لاحقًا، وأما المعسر فإذا <أيت 

ى دينه أqجاوز عنه، فيقول اu عز وجل وإنما أqجاوز عنه، يعني إذا مرت سنة وسنتين وهو ما أدّ 
 لملائكته:

 ،فاu تجاوز عن هذا الإنسان الذي كانت أخلاقه التجاوز عن الناسفأنا أحق أن أqجاوز عنه.  
الحق له وأنه كان من الممكن أن يكون هو الإنسان الذي يأخذ الحق لنفسه، وأنه  أنلاحظوا ف 

تجاوز عنهم، يفقط  المعس(�نوليس  الموس(�نمع  حتى وهولما أدانهم كان فعله معKوفًا، 
 الموسر الذي يملك مالاً وليس لا ي()د السداد الآن، فيقول له تجاوزت عنك! 

 فيقول اu عز وجل: فأنا أحق أن أqجاوز عن عبدي، تجاوºوا عنه، فأدخله الجنة.
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نْيَا، نَ :  صلى الله عليه وسلمل قا سَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّ هُ عنْه كُرْبَةً مِن(مَن نَفَّ سَ اللَّ كُرَبِ َ{ومِ  فَّ
 [أخرجه مسلم، صحيح]القِيَامَةِ)

 
عن مؤمن كربه، والمؤمن إذا كانت عنده كربة من كرب الدنيا، ولاحظوا الكلمة(من  نفّسفمن 

س) يعني الإنسان لما ينكرب  تنفس، ¨ لاكأنك ويكون في لحظة كرب  فلمايتنفس،  لا يكادنفَّ
ع الناس وتضحك وكأنه لا شيء! لكن  في داخلك شيء لا تستطيعه كأن الدنيا حتى لو كنت م

تأملوا  ( فمن نفّس عن مؤمن كربة نفّس اu عنه)ضاقت عليك كأنك ¨تنفس من خرم إبرة 
ج اu عنه، لا، هي نفسها  سالكلمة، ما قال: ف(َّ إعادة وكأنه أعاد له النفس،  عنه) اu ( نفَّ

، أحدهممع  هقد يكون سعي حقيقي أنت سعيتفن كرب {وم القيامة، في كربة م هذا النفس
مشكلته وتحل المشكلة،  حل لأنه في كرب شديد فتحاو هو يعلم بذلك أم لا, تعلمسواء 

 الذي يفعل هذا وينفّس عن أخيه كربة من كرب الدنيا ، ف، والموقف

 يكون الج6اء أن ينفّس اu عنه كربة من كرب {وم القيامة!
اك مجال للمقارنة! هناك مقارنة �ين كربة الدنيا، وكرب {وم القيامة! في الدنيا عندك هل هن

ألف باب وألف ط()قة والذي يفشل اليوم، فالغد موجود، لكن {وم القيامة هو {وم واحد، 
 !ناروإما  جنّةوالج6اء مهول مهول! إما 

أصلاً للمقارنة �ينه و�ين كرب لا �يت تأوي له ولا أسرة تذهب لها، فكرب {وم القيامة لا مجال 
الدنيا، فيكون الج6اء لهذا الإنسان الذي نفّس عن هذا الإنسان الكربة أن ينفّس اu عز وجل عنه 

 كربة من كرب {وم القيامة.
 ] صحيح [أخرجه ابن حبان، وقال الألباني:(مَن أقال نادمًا �يعتَه أقال اuُ عَثْرتَه {ومَ القيامةِ) :  صلى الله عليه وسلم قال

 
نه أ؟ يعني الذي يسامح. ولاحظوا صار موقف، وأqاك هذا الإنسان نادم نادمًامن أقال  يعني ماذا

: ما فيرد، ما كنت أقصد، أعتذرطيب أنا فتقول مثلا: تقدر،  لاسامح، وقلوبها ي من لافعل، هناك 
.. فترد: !أعتذر.. طيب كنت أقصد بس الآن جئتك دكنت تقصد! كيف ما كنت تقصد! لا كنت تقص

 !أسفك ما ينفعني الآن لا
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 تجده دتا أخذ هذا وقتًا فلا فائدة، ف�تركه ثلاث أيام .. شهر، وكل ما عمالاعتذار، ومه ويطول
ولو تأملنا هذا الموقف لم حصل؟ ولأجل من؟ وما  لم أنسَ بعد!.. تذكر؟قول: ي ، كأنهبش6رنظر ي

رد على فلانة، أو أن واحدة رمت كلمة على {أن السبب لأن فلان لم اية في النه ىالموقف؟ وتر
 الأخرى أو قالت aنورتك ليست جميلة؟ 

، وأحيانًا الإنسان يفكر يقول: نحن كيف وصلنا لهذه المرحلة؟ التفاهةقد يكون السبب أqفه من 
 لموقفوكيف بدأنا؟ الموقف كان سخيف لكن كيف كبر كبر كبر! والشيطان هذه لعبته ا

السخيف، يقول لك: تحسب الموقف هذا سخيف؟ تحسب هذا التعليق من فKاغ؟! أصلاً تذكر 
اليوم الفلاني ماذا فعل؟ تذكر تلك السنة {وم ºواجك ماذا قالت؟ يذكرك بشيء حصل قبل 

 .اسخيف تKاهويكبّر لك الموقف التافه السخيف الذي حصل ويقنعك لئلا أعوام 10
 والسلام يقول: لذلك النبي عليه الصلاة

حِْ()شِ �يْنَهُمْ)(  ونَ في جَِ¡�رَةِ العَرَبِ، ولَكِنْ في التَّ يْطانَ قدْ أيِسَ أنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّ   إنَّ الشَّ
 .[أخرجه مسلم، صحيح]

�ينهم فهذه لعبته، يحرّش �ين أهل ال´يت الواحد، يحرّش �ين الأهل المسلمين في  التح()شفي 
�ين هؤلاء و�ين هؤلاء، ويلقي الوساوس، ماذا كانوا يقصدون لما فعلوا  العالم العربي، يحرّش

 .كذا؟ يحرّش �ين ف(�ق وف(�ق آخر، �ين مكان ومكان ثاني، �ين ش½ق وغرب، �ين جنوب وشمال
ب ق. فمتى ما تفرقنا بسبلم يسبق لأي عدو ا�تصر على المسلم، إلا لما ضعف المسلم بالتف½ّ 

 .ره الشيطان حتى يصل للعالم الأوسعاحد، ثم كبّ التح()ش الذي بدأ من �يت و
لاحظوا الكلمة أنك لا تسامحه فقط، بل كأنك " إقالة النادم" (من أقال نادمًا  أقال اu عثرته)إذًا 

 ولا يمكنك¨تجاوز عنه وتعفو عنه، وأنت لك أيضًا ذنوب وهفوات، هذا إنسان أخطأ بحقك 

هذا ف! ق اu عز وجل، ت()د اu يسامحك أو لافي ح أخطأت! لكن أنت كثيKًا ما مسامحته

 !ربالموقف �ين اu عز وجل و�ينك وأنت عبد وهو  �تخيلإذًا ماذا ، سامحك وهو ليس عبد لك

الج6اء من جنس العمل<واء الا;نين |  	



-	11	-	
	

 
  

 
هم هفواqبلناس ااu سيأخذك على سيئاqك وهفواqك وتجاوºاqك، مثل ما أنت تأخذ  أن ولو

كيف سيؤاخذك اu! تخيل لو أن اu يتعامل معك فقط بالمعاملة التي أنت  ¨تخيلوسيئاqهم، 
 أن الناس من مع الناس، كيف سيكون الموقف؟ فأنت لك هفوات أيضًا وأنت ت()دبها  ¨تعامل

 عن الناس.أنت عنها، فإذا كنت ت()د ذلك فاعفُ  ايعفو
  .(ومن أقال نادمًا أقال اu عثرته {وم القيامة ) 

حِيمٌ ﴾يقول اu عز وجل: و ـهَ غَفُورٌ رَّ  .]14[التغابن: ﴿ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفKُِوا فَإِنَّ اللَّ
 ساق لك إيّاها بنفسها لم تكن نهاية الآية بأي ج6اء بل 

حِيمٌ ﴾ ـهَ غَفُورٌ رَّ  ﴿ فَإِنَّ اللَّ

  فالج6اء من جنس العمل.

اسَ لا  :قال• )(مَن لا يشكرُ النَّ َu[أخرجه أبو داود، وقال الألباني: صحيح] يشكرُ ا 
شكر اu عز وجل  فالإنسان الذي لا يتعامل برد المعKوف إلى الناس، هذا الإنسان لا يمكن أن 

شكر الناس، ولاحظوا شكر اu لعباده كيف يكون؟، سليمان عليه السلام يلا  انأساسًا إذا ك
ومرت الخيل أمامه سرب  لما مر -القصة المعKوفة-ا لها عن ذكر ربّه حبً  لحينما أشغلته الخي

خلفه سرب، وهو يKاها ويطالعها ويتفحّصها، فمضى عليه الوقت حتّى مضى وقت الصلاة، 
 أنأي أحد محب للخيل، يعرف  ومن يعرف "فلما عرف بالنهاية أن الخيل أشغلته عن ذكر ربّه 

لمّا <أى سليمان أسKاب الخيل هيب لها" فلد{هم حب ر الخيل مثل الإدمان، وهم أصحاب الخيل
ضيّع و، التي أشغلته عن ذكر ربهالموجودة، وهو من أندر أنواع الخيل وأغلاها وعرف أنها هي 

 , قال:الصلاة لأجلها
وهَا عَلَيَّ  وقِ  مَسْحًا فَطَفِقَ  ◌ۖ ﴿ رُدُّ عْنَاقِ  بِالسُّ  ،]33:ص[ ﴾ وَالأَْ

 لها إشغال لي عن ذكر ربي؟! وجما يلالخ تكون كيف رتحسّ  الخيل، ههذ كل أعطب 
 ،-هـتحب لاحظ أنت هنا تضحي بشيء أنت-فكيف شكر اu له صنيعه؟ 
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ب، فلما الحرثم هي ثKوة وأملاك يدخل فيها وسليمان عليه السلام ضحّى بشيء يحبه، ثم 
 أعطبها جميعًا 

وهَا عَلَيَّ  وقِ  سْحًامَ  فَطَفِقَ ﴿ رُدُّ عْنَاقِ  بِالسُّ   ،]33:ص[ ﴾ وَالأَْ
 ربّي حق في قصّرت كيف لربّه، هذه وغضبته نفسه على أخذه الذي الثأرالغضب و هذا
ف كُرّم هؤلاء الأن´ياء وكيف قوّوا أنفسهم، وهم كي فقط ولنعرف أحبّه، أنا شيء لأجل

 ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ ه. في النهاية بشر ولكن قووا أنفسهم بحبهم u عزّ وجل وغضبتهم ل

  وسليمان عليه السلامقالها موسى، ] 83[طه: لِتَرْضَىٰ﴾
عْنَاقِ ﴾ وقِ وَالأَْ   ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّ

فشكر اu له صنيعه، فماذا <زقه؟ لم يKزقه خيل س()عة، لم يKزقه كائنات حيّة هي تحمله، 
رْنَا لَهُ ال(ِّ ﴿قال اu عزّ وجل:  ، فوهبه اu بدلاً ]36[ص:  ﴾ أَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ )حَ تَجْرِي بِ فَسَخَّ

ة نزع ههواك الذي أنت تحبه، الذي تشعر أنك أخذت, من هذا الشيء الذي أنت ضحيت فيه
 من قلبك .. ومنهم من يقول:

ر، qي غيأنا حيا, يا جماعة أنا ما أقدر أqوب من هذا الشيء يعني عذً<ا لكن أنا مجتمعي غير 
صد{ق، أنا مجتمعي بح لدي وأنا بالذات هذا الشيء ما أقدر أqركه، أنا لو تركته لن يص

 تغ¾يرال ت()د, هل ، أنت انظر إلى الشيء الذي �ينك و�ين اuتKاهلا! هذا كله لا  مختلف..

 هذه حياqك أنت،، اqركهم جميعا جانبا! للناسu أم ا لأجل

نزعها من قلبه، وذ كل هذه الخيول وثKوته وأملاكه وأخ قلبهسليمان لما نزعها من  

له ولا أحد من قباu وأعطبها جميعًا، فكان شكر اu له لم يكن بشيء يتخيله، ولم يKزقه 
من بعده ، فسخّر اu له ال()ح تجري بأمره فكانت تحمله هو وجنوده والجن الذ{ن كانوا 

جري بهم ال()ح رخاء، الرخاء معناه معه وعتادهم وخيامهم وكل شيء كان معهم، كانت ت
ال()ح ليّنة ط¿بة هادئة، رخاء كانت تحملهم مثل نسمة الهواء وaنقلهم حيث يشير فقط 

 .هذا شكر اu للناسفسليمان، 
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 :ولذلك يعقوب عليه السلام يقول

ـهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ   ]86[{وسف:  ﴾ ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّ
 

يعني: نحن نعبد اu على الشك، أما يعبدون اu عز وجل وهم يعرفون من يعبدون، انوا فك 

 ،اليقين ذاككذا لكن ما أدري إذا اu �يKزقني أم لا؟ نعبد اu ونحن نجرب، ما عندنا  سأفعل

ا  عليهم لما تركوولذلك الصحابة رضوان اu لكن الأن´ياء كان عندهم هذا اليقين التام الكامل،
شيء بمكة وهي من أحب بقاع الأرض للإنسان، نحن ونحن لسنا من أهل مكة ومع ذلك تشعر 

، ت()د الرجعة لها، وهي ذلك البلد الذي لا يتميز جوّه ولا معالمه، ولكن لها القلب {رفرففي 

فيها  وايتعلّق في ذلك المكان، فتخيل أهل مكة الذ{ن نشأفالقلب هي مكة ومكان ال´يت، 

وهم  فيها الذ{ن كانت حياqهم كلها وطفولتهمالصحابة رضوان اu عليهم أساسًا، وهؤلاء 

أنهم هم أهل  بالشرفذلك ال´يت وكل مجالسهم كانت هناك وكانوا يشعKون  يطوفون حول

ال´يت، فلما ضحوا بهذا كله وذهبوا مهاج(�ن إلى المدينة وتركوا مكة خلفهم ولكي تعرف أن 
سهلاً، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ركب على جمل حينما هاجر، والتفت  م يكنلالموقف 

 إلى مكة ينظر إليها نظرة المح6ون ويقول لها:
هِ لولا أنِّي أُخرِجتُ منكِ، ما خَرجتُ)  ، واللَّ هِ إليَّ هِ، وأحبُّ أرضِ اللَّ كِ، لخيرُ أرضِ اللَّ هِ إنَّ   (واللَّ

 لباني: صحيح][[أخرجه ابن ماجه، وقال الأ
، يقول أنه لا توجد أرض أحب لي منك، ولولا أن قومك أخرجوني! الحبيتكلم عن مكة بهذا 

 جل لأسلام التي يجب أن تبنى في المدينة، ولدولة الإحبي u وللوحي الذي ن�ل ولِهمّ الرسالة، 
 ؛ لذلك اuدقيقة واحدة في هذا المكان، كانت صعبة عليهم أمكث لا أستطيع أنهذا كله فأنا 

 لهم ففتحوا الدنيا، شكر
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غربًا، إلى أسوار الصين شرقًا، ومن على أسوار النمسا في  -أسبانيا-إلى الأندلس  أ{ن وصلوا؟

تى ح جالت فيها خيولهم ثلاثال بقا<اqهالشمال، إلى الجنوب جنوب أف()قيا، هذا العالم الك´ير 
ع للمحيط الشاسكان ينظر وخاضت خيول موسى بن نصير في المحيط بعد أن فتحوا  الأندلس، 

 :يقولو
 ،uلو أني أعلم أن و<اء هذا البحر عالم وأرض لخضته بفرسي هذا حتى أبلغ د{ن ا  

ن هذه الفتوحات أأو نحوه مسلسل في كانت عندهم همم، ما كانت الفتوحات كما يسوّق الآن 

 ، اu، إنما كانوا يفتحونها من أجل لاكانت من أجل غنائم 

 ومن أجل إعلاء كلمة اu عز وجل، 
فعوضهم اu بهذه الدنيا التي فتحت لهم بعد أن خرجوا من مدينة صغيرة!. لذلك الأن´ياء رضوان 

 والسلام لما قيل له: تموا في أعKاضهم ونكلوا وعذّبوا، والنبي عليه الصلاة اu عليهم شُ 
ن جاءه أطفال الطائف أ، وذكر الموقف، إلى {وم الطائفما هو أشد {وم عليك؟ قال: في 

يأخذون الحجر فيرمون النبي عليه الصلاة والسلام  -ع´يد كانوا موجود{ن عندهم -وأوباشهم،
 {رجمونه فيها، حتى سالت أعقابه دم! 

 !اة والسلام دمتخيلوا كانت تسيل أعقاب النبي عليه الصلا
في سمعتهم، هذا الكاذب، وموا في أعKاضهم لأنه كان {بلغ د{ن اu عز وجل. هؤلاء الذ{ن رُ  

هذا الساحر، هذا الذي  يف½ق �ين ال6وجة وºوجها، وكانوا يقولون أن محمد جاء بسحر رهيب لدرجة 

ا رموهم قومهم بهذا الإسلام، لم حلاوةأنه يف½ق �ين ال´يت الواحد، وما كانوا يعرفون أن هذه 

 ذكرهم وخلدهم، وقال:ورفع  مهم اuالرمي وبهذا الكلام كرّ 
الِحِينَ   هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دِّ ينَ وَالصِّ ِّ¾ ِ́ نَ النَّ ـهُ عَلَيْهِم مِّ ذِ{نَ أَنْعَمَ اللَّ ئِكَ مَعَ الَّ ٰـ ئِكَ سُ وَحَ  ﴿ فَأُولَ ٰـ نَ أُولَ

 ]،69[النساء:  رَفِيقًا ﴾
ـهُ عَلَيْهِم ﴾ا أول شيء قال: فلاحظو  ذِ{نَ أَنْعَمَ اللَّ هم الن´¾ين ورفعهم اu عز وجل مكانًا  ﴿ مَعَ الَّ

 عليًا ومقامًا عليًا لهؤلاء الذ{ن ابتلوا في دنياهم.
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 يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضًا:

هَ فصدقَهُ)(ص   [أخرجه النسائي، وقال الألباني: صحيح] دقَ اللَّ

من غير ما نصدق، قصة الأعKابي معKوفة وسبحان  الصدقويمكن أن نكون نحن من �تكلم عن 

من جعل قصته علامة لكل من يصدق فأنك أنت إن صدقت مثل صدق ذلك الأعKابي كانت 
 ي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم في غ6وة،لما جاء للنب: �تيجتك مثل �تيجته. الأعKابي قصته

أمر النبي عليه الصلاة والسلام �يعته فتشهد فأسلم، فول اu: إني قد بايعتك، فقَبِل فقال يا رس 
  أحد من أصحابه فقال اعتنوا به،

أعKابي أqى ما يعرف إلا القتال، فقال: خذوه، فكان أليق وظيفة في هذا الأعKابي الذي أqى من 
بداوة، أن يكون <اعي عند الإبل والغنم، فجعلوه {رعى عند الأغنام، فكان يعتني فيهم أرض ال

لما ا�تهت المعركة قسّمت الغنائم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم فوالمعركة تدور، 
للموجود{ن، وكان يقسم أيضًا للآخ(�ن الذ{ن ساعدوهم، فقسم لهذا الأعKابي رغم أنه ما كان 

كة، فأخذ الصحابي الغنائم فأودعها الأعKابي، فقدمها له فقال: ممن؟ قال هذه في المعر
قسمتك من رسول اu، فجاء الأعKابي يحمل الغنيمة �يده وأqى للنبي عليه الصلاة والسلام 

وقال له: يا رسول اu ما هذا؟ ما هذا؟ هذا ذهب؟ هذا د<ع أم سيف؟ ولم تعطيني منه؟ فقال: 
لك لأنك مسلم، قال: يا رسول اu ما على وهذه ساعدaنا  أي أنك غنيمة""هذه قسمتك من ال

هذا بايعتك! أنا ما أqيت أضع يدي �يدك لأجل إعطائي مالاً، لتعطيني شيء من الدنيا! فقال: 
على ماذا؟ فما قال على شرف ولا قال على أمارة، ولا قال أني أكون و­�رك الصادق، أو يدك 

م هذا الأعKابي الذي أqى من توه من الشرف من كله  اليمين، وممكن يكون هذا دنيا، فمن علَّ
ق´يلته من الأعKاب على فرسه ما سمع قKآن ولا حديث، من علّمه الصدق؟ ومن علمه أن الشرف 

 الأكبر أن حياqك تكون في س´يل اu؟ 
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 في الركوع من فضائل وحاجات للإنسان؟ نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هل
 <أسه أو عاqقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه" فوضعت على"إن العبد إذا قام يصلي أqي بذنوبه  

 ابن حبان).  صحيح(

من  طفيه في حالة تساق والسجود فأنتفإذا كانت أحمال ذنوبك كثيرة، لا ¨تسKع في الركوع  
 ؛ هذه هي: "سبحان ربي العظيم" ثلاث مKاتالذنوب وتخفف منها. قد يقول الإنسان في الركوع

قيل عن عمر بن عبد الع¡�ز: "ما <أيت أحدًا أشبه بصلاة النبي عليه الصلاة السنة وله أن ي¡)د عليها. 
ذن اu دة فيها Ãإهذه ال¡)ا والسلام من هذا الفتى" فحºKوا له في التس´يح أنه يسبح عشرة مKات".
"سبوح قدوس رب الملائكة ­)ادة في استجلاب مشاعر التعظيم، ومن الأذكار الواردة في الركوع 

،"اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك  والKوح"، "سبحان ربي ذا الجبKوت ذي الكب()اء والعظمه"

 أسلمت وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي".
 .(<واه مسلم) 

 
 
 

 
من هنا، يا رسول اu ما على هذا بايعتك إنما بايعتك على سهمٍ يدخل هنا فيخ(ج فقال: 

فاستشهد فأُدخل الجنة، أنا أمنيتي أموت على لا إله إلا اu، وعلى هذا أنا بايعتك، أنا أqيتك الآن 
 ،مسلم لأني ما أÄ)د أعيش حياة عادية

أ�تم تقولون الذي يستشهد هو الذي يدخل الجنة، فيا رسول اu إنما بايعتك على سهمٍ يدخل  
 الصلاة والسلام القاعدة: هنا ويخ(ج من هنا، قال النبي عليه 

 الج6اء من جنس العمل، 

في كلامك سيKزقك اu ما ت()د، فما لبث أن  صادقإن كنت  "إن تصدق اu يصدقك"،قال له: 

نودي للغ6وة مرة أخرى، أُقيمت الغ6وة فكان من أوائل الناس الذ{ن انطلقوا في الغ6وة فيقول 
م به، فلما <آه النبي عليه الصلاة والسلا اه محمولاً، أqو<اوي الحديث، فما لبثنا قليلاً حتى أوتي ب

أهو "فإذا بالسهم دخل حيث أشار وخ(ج من حيث أشار! فنظر له النبي عليه الصلاة والسلام قال: 

 : ؟ قالوا نعم يا رسول اu، قالمن قبلالذي جاءني  هويعني  هو؟!"

  يح][أخرجه النسائي، وقال الألباني: صح "صدق اu فصدقه".
حيث أشار! صدق مع اu فصدقه، الحديث ليس عن أحلام وليس عن أماني، وأqمنى لو إنّي أفعل 

أعمل  أستطيع وأنيأقدر أعمل كذا وأqمنى يكون لي أ�ر في هذا العالم  أنيكذا ولو يكون 

! أنا أÄ)د أqغير بس أنا ما أعرف كيف؟ الصدقهو على بل بالأحلام  ليسالشيء الفلاني! هو 

، لكن إن تصدق مع اu يصدقك، والشيء ليس بالتمني وحدهكن الآن ويمكن لاحقًا هو ويم
إن  ,ام الذي أنت ¨تمناه يأqيك إلى حدك ولو أنت كنت ترغب بتوبتك من أمر ما، بهدايتك إلى أمرٍ 

كنت صادق في تبتلك ودعائك وأنت ما ت()د الباقي من عمرك يذهب مثل الذي ذهب لأنه لم {بق 

()د تالذي ما فأكثر أو أقل؟!  عمرنالا أنت تعرف ولا أنا أعرف ولا نعرف الذي تبقى لنا من الكثير، 

نعيشه مثل الذي ذهب؟ ألم نشبع من الدنيا بعد؟ ما ºلنا ن()د نجرب، هل ، والذي تبقى تغ¾يره

 متى سنتوقف؟فنأكل، �تمتع، نخوض مع الخائضين، 
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 .، كانت هذه القاعدةهذا من صدق اu صدقهفلما قال: 
وانظر لقضية الصدق، الإمام أحمد لما صبر في محنته على ثلاثة خلفاء يتعاقبون، يعني يموت 

 واضح،  ئخط ئمبد خليفة بعد خليفة، وكلهم على
وليس كلام اu، فالإمام  أنّ القKآن هو كلام مخلوق، أنه قKآن مخلوق مثل الشجر ومثل كذا،

 ،uآن كلام اKأحمد إمام السنة يقول لهم: مستحيل هذا الكلام الق 

 كلام اu!  إنه ليسكيف تقولون 
فصبر الإمام أحمد على ذلك وعُذّب في ذلك عذابًا شديدًا، المهم لما ا�تهت الفتنة سُئل الإمام 

نجوت من سيف الوا�ق وعصا المعتصم؟ سيف أحمد، سأله أبو حاqم الKازي فقال له: يا إمام كيف 
الوا�ق هذا واحد من الخلفاء الذ{ن امتحنوه و كذلك المعتصم، كيف نجوت منهم؟ كيف تحملت 
جلدهم الذي جلدوك؟ كيف صبرت وأنت فوق الثمانين؟ مين يصبر؟ ش¿بةٌ ك´ير يُجلد يُصلب! تُشد 

يكون ألمه! هذا يُخلع الكتفين  أياديه، خُلعت كتفاه، سبق وجربتوا خلع الكتف؟ كيف ممكن
، مين يتحمّل كل هذا! ويأqونه بالجلاّد{ن، العمرالا;نين، لأنهم خلعوها حتى يصلبوه وهو بهذا 

يغيّر كلمته فلم يغيّر، فيقول له الKّازي: يا إمام كيف نجوت من أن الجلاّد و<اء الآخر يجلدونه لأجل 
 سيف الوا�ق وعصا المعتصم؟ فقال له:

 الحاqم لو وضع الصدق على جKح لبKأ! يا أبا  
فأنت لو كنت صادق في أي موقف {بKأ هذا الموقف الذي يحصل، فأنت لو كنت صادق في 

  ما نيّتك في عملٍ ما، صادق في إعداد شيء
 ،فسيعطيك اu عزّ وجل

 فلو وضع الصدق على جKحٍ لبKأ. 
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تحدّ;نا عن الصدق أنك إن صدقت مع اu عز وجل يصدقك، ولاحظوا أن من أبواب الج6اء من جنس 

هذا الحديث، قلبك {رفرف له؛ فعنِ  ابع، فأنت إن ذكرت اu عزّ وجل ذكرك، لمّا ¨تالذكرالعمل: 

ى اuُ عليه وسلَّ  بيِّ صلَّ ه قال: النَّ ه عزَّ وجَلَّ أنَّ  مَ فيما يَحكي عن ربِّ
(مَن ذكَرَني في نفْسِه ذكَرتُه في نفْسي، ومَن ذكَرَني في ملأٍ مِنَ الناسِ ذكَرتُه في ملأٍ أكثرَ 

 [أخرجه أحمد، صحيح].  منهم وأَطيَبَ)
هذا حديث قدسي، اu عز وجل يقول الذي يذكرني في نفسه أذكره في نفسي، فأنت تجلس 
في مجلسك تشرب قهوتك الصباح، لو ذكرت اu في هذه اللحظة وطKأ عليك أي أمر، يعني 
 كذكرته الآن في نفسك من داخلك ما تكلمت، لكن ذكرته، و<اجعت قليلاً حساباqك وكرم اu علي

ا، أو شوقًا، في ناس تشتاق u عز  Åولطفه بك، خشيت، رجف قلبك في لحظة خوف، أو رجف حُب

 وقفتيتحرّك فيك من داخل، أÄ)دك ¨ الإحساسي بعدت كثيKًا! طيب أنت مجرّد هذا وجل، وكأن

هنا للحظة، واعرف أنك الآن كما أنت ذكرته في نفسك، أنّ اu من فوق سبع سماوات ذكرك 
 في نفسه! لأن الحديث حديث قدسي عن اu عزّ وجل هو يقول:

ذكَرَني في ملأٍ مِنَ الناسِ ذكَرتُه في ملأٍ أكثرَ (مَن ذكَرَني في نفْسِه ذكَرتُه في نفْسي، ومَن  

ذكرتهم ، وقلت لهم أي معلومة مفيدة، مجموعةفأنت لو كنت في اجتماع مع  منهم وأَطيَبَ)،
uم تلقلبسيط، أنت ال... تخيلوا هذا الشيء ا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عنهبها با 

 أ�ارت اهتمامك وبلّغتها، قلت فائدة هكذا موعظةولا هي  خطبة
 ¨تكلم في الدنيا وأنت أنت (ومَن ذكَرَني في ملأٍ مِنَ الناسِ ذكَرتُه في ملأٍ أكثرَ منهم وأَطيَبَ). 

في ملأ خيرٍ منه، عند ملائكته، ك أن اu يذكر فتخيلهذه المعلومة  وذكرت ,في مجلسك مرتاح

قلت هذه الكلمتين أن اu يذكرني  فكر فيها هل نستحق؟! أنا أستحق، لأنين حينما! شرفأي 

،uفي ملأ خيرٍ منه، لكن هذا من كرم ا 

 ولأنه شكور، يُثيب على العمل القليل بالخير الكثير. 
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 يه الصلاة والسلام:ل أن من يتصدّق يُتصدّق عليه، ولما يقول النبي علجاu عز و كرممن 

قُوا، ....)   [أخرجه أحمد، حسن لغيره].    (... لاَ يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّ
 .(ما نقص مالٌ من صدقة)فبالفعل 

 لهذه القصة، يKو{ها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فيقول:  واسمع
ي سَحَابٍ، فَسَمِعَ فِيهِ كَلاَمًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ بِاسْمِهِ، فَجَاءَ ذَلِكَ (َ�يْنَمَا رَجُلٌ بِفَلاَةٍ إِذْ سَمِعَ رَعْدًا فِ 

ةٍ فَأَفKَْغَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى ذِنَابِ شَْ(جٍ، فَاْ�تَهَى إِلَى شَرْجَةٍ، فَا حَابُ إِلَى حَرَّ تِ سْتَوْعَبَ السَّ

جُلُ مَعَ  حَابَةِ حَتَّى اْ�تَهَى إِلَى رَجُلٍ قَائِمٍ فِي حَدِيقَتِهِ يَسْقِيهَا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ  الْمَاءَ، وَمَشَى الرَّ السَّ

هِ، مَا اسْمُكَ؟، قَالَ: وَلِمَ تَسْأَلُ؟، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِي سَحَابٍ هَذَا مَاؤُهُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ  اللَّ

ذَا صَرَمْتَهَا؟، قَالَ: أَمَا إِذْ قُلْتَ ذَلِكَ، فَإِنِّي أَجْعَلُهَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَْ�لاَثٍ: أَجْعَلُ بِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا إِ 

يلِ ") ِ́ ائِلِينَ وَابْنِ السَّ هْلِي، وَأَرُدُّ ثُلُثًا فِيهَا، وَأَجْعَلُ ثُلُثًا فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّ   ثُلُثًا لِي وَلأَِ
 ل الألباني: صحيح] [أخرجه الطيالسي، وقا

فهذا واحد في صحKاء يمشي، فسمع صوتًا في سحابة، والأرض صحKاء ما كان فيها شيء، فجأة 
 سحابة جاءت هكذا، فسمع صوتًا في سحابة، وإذا بصوتٍ يقول:

"اسقي حديقة فلان"، يلتفت لا {وجد أحد! ويطالع السحابة ما كان مطر ولا شيء، فجأة هذا  
  ا الإنسان، "اسقي حديقة فلان"،الأمر الذي سمعه هذ

فيقول: فإذا السحاب يتجمّع على صخرة موجودة، يصب فيها، جاء المطر فقامت تصب على مثل 
الصخور متجمعة، فذهب هذا الإنسان إلى هذه الصخور، فأفرغت السحابة ماءها في حرّةٍ وهي 

ماء كله الذي ن�ل من أرض ذات صخور سوداء، فإذا مسيل ماء �ين الصخور قد استوعبت ذلك ال
السحاب، فكل الماء الذي ن�ل من  السحابة ن6لت على الصخور والصخور تجمعت في هذا المسيل، 
والماء في هذا المسيل، بدأ وبدأ المسيل يسيل ويتدفّق، ين�ل الماء ويقطع هذه الصحKاء ويمشي 

جاء ، فلرجل تانبسفي منحدر، يدخل ويدخل في ط(�ق معين إلى بستان معين، حتّى وصل إلى 
                                           الرجل هذا إلى هذا الشخص، 
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فإذا رجلٌ قائم في حديقته يحوّل الماء بمساحته، يعني الماء يتدفق على بستانه وهو يحوّلها 

 يمنة ويسرة يعمل لها مجرى،
لذي سمعه في السحاب ثم قال فقال له يا عبداu ما اسمك؟ قال فلان، فإذا هو نفس الاسم ا 

له: يا عبداu لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إنّي سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول 
 اسقي حديقة فلان باسمك فماذا تصنع؟ 

 
ما قصة السحاب الذي أqى من أجلك؟ فقال: أما إذا قلت هذا يعني انكشف لك أمري فإني أنظر 

إنسان م6ا<ع بسيط أº<ع في هذا البستان، فأنظر إلى ما يخ(ج منها  إلى ما يخ(ج منها، يعني أنا

الأمر  ظن أننقد بثلثه وأرد فيها ثلثه. مثل هذا يعني شيء ك´ير،  وأqصدقفآكل أنا وعيالي ثلثًا 

لكن الذي عمله أنه ثلّث كل ما يملكه في الدنيا، ما ا�تظر إلى أن يموت و{وصي بثلثه من  بسيط
! هذا ثلّثها في الدنيا وواضح أنه ما يملك غير هذا البستان، فثلث يكفيه هو أجل أعمال الخير لا

ى تلك التجارة وأنه يكثرها إل ي¡)دفي أن  خططوعياله فما تكلّم عن تجارة ولا عن بساqين ولا عن 
ما لا نهاية ما حلم بهذا كلّه، أخذ من هذه الأموال ثلث يكفيه هو وعياله وثلث {ردّه في إصلاح 

البستان لأجل حاجته وأشياءه الأخرى في <أس المال، وثلثٌ أqصدّق به، يعني كالثلث الذي هذا 
يكفيه هو وعياله، يأخذ هذا الثلث ويتصدّق به، لكن لأنك أنت ¨تاجر مع اu عز وجل وهذه 

 ..نها كاسدةأالمتاجرة التي أنت ¨تاجرها، ما يمكن تظن 
 البسيط وسخر له سحابه،، لهذا الم6ا<ع الرجلإذا اu سقى لهذا ف

 لولا أن اu أوحى إلى ن´يه صلى اu عليه وسلّم بهذه القصة 
لم نكن لنعرفها، وما أكثر ما جرى سحاب لم نعرف فيه! سواء كان سحاب حقيقي، أو سحاب من  

لاّ أسحابات الدنيا التي تأqي للإنسان فتوسّع عليه والإنسان ما كان يتخيّل إن aن�ل له سحاب و
 أصلاً، ار في حياqه مطKتمط

 u إنما يجعل هذا ج6اء لأعمالك،لكن اu ساقها له وهو لا يعلم أن ا 
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 الحياء أكرم هذا الإنسان لأنه تصدّق بثلث، ألم تشعر بشعور  اuف

 ونحن نبخل على اu عز وجل!
 على اu بحياqك تبخلما نقول نبخل بالمال لا، أسهل شيء الآن أن الواحد يتصدّق بمال، لكن   

ن نعرف كيف اu يشكر لعباده الذ{ حينماوبهواك، ما نشعر بالحياء  تأنت، وباهتماماqك وبحبك أن
، أنا ناس لامتردد وفي آخر الصف، لا واu أنا لست من هؤلاء ال إلى الآنيتسابقون لعبادته، وأنت 

إذًا؟! وما الذي وجدته في الدنيا أصلاً لا ºال {ربطك فيها؟  ¨ترددما يمكن أكون منهم لا، علام 
وإذا أنت تشعر أنك ما ºلت ت()د، وللتو ما شبعت منها وما ºالت الدنيا مفتوحة، وللتو بدأت أجد 

تظن أنك تحارب من أجل  مال أو شهرة، وكأنه للتو تكتشف الحياة! ما على الدنيا حسرة، وإن كنت
الدنيا فلا الذ{ن ذهبوا كسبوا منها شيء، ولا الباق¾ين أصلاً تبقى لهم منها شيء، ما على دنياك 

 .حسرة أنت فقط اربط حبالك مع اu عز وجل
هو فقيل للحسن بن سهل رحمه اu، وكان كثير العطاء والنفقة، وكان عنده عيال وعنده حاجات، 

عن شخص مليونير! لكن عنده عيال وعنده حاجات، يعني واضح أنه  لا �تحدثنحن فنفقة، الكثير 
، ما يجمّع له شيء إلاّ يعطيه، فقالوا له: مد{ون لكن أيضًا كان كثير العطاءحتى ممكن يكون 

ليس في السرف خير، ا�تبه على أموالك! أنت كيف كل ما سمعت عن مشKوع ذهبت له؟ وكل 
 نفقتهم؟ ا�تبه ليس في السرف خير! ما تجمّع عندك قرشين ذهبت وأ
 .ليس في الخير سَرففرد عليهم قال: 

يعني قليلاً قليلاً، لا تبذل كل الذي عندك، لا تبذل  "ليس في السرف خير"،؟ هم لهقالوا  ماذا
طاقتك ولا جهدك، ليس كل مالك توزعه، وليس كل صحتك تعطيها، ولا تجعل كل {ومك يذهب 

، ساعة لنفسك وساعة لقلبك وساعة لكذا وكذا، كأننا نحن نملك حياÇنا أو فيما تصنع! قليلاً قليلاً 
 ما نملك! فقالوا له: ليس في السرف خير، فردّ عليهم وقال لهم: ليس في الخير سرف،

 أنا لو فعلت ما فعلت من الخير هذا فما يعتبر سرف،  

 هذا خير سألقاه في دنياي قبل آخرتي.
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 والسلام:  يقول النبي عليه الصلاة
ةِ)   (مَن بنى uِ مسجِدًا ولو كمَفْحَصِ قَطاةٍ بنى اuُ له �يتًا في الجنَّ

 .[أخرجه ابن حبان، وقال الألباني صحيح]

 .، بنى u مسجد؛ فبنى اu له �يت في الجنةالج6اء من جنس العمللا ºلنا في قاعدة: 

 ساجد و غيرها، مكتوبًا في إعلانات الم نقKأههذا الحديث أو  نسمعلما 

 !اعرف أن الج6اء غير متكافئ
 !أنت ما الذي بنيت أصلاً؟  هو مسجد ساهمت فيه بعشر Ä)الات أو بعش(�ن Ä)ال

الشيء البسيط الذي قدمته، السهم الذي شاركت فيه أو عملته  "بنى اu له �يت في الجنة!"و
ي الصين أو مسجد في قKرتم تجمعون لبناء مسجد في بنقلادش أو مسجد ف وأصحابكأو أنت 

هذه الخمسة آلاف أو الخمسة عشر ألف، أو الخمسين ألف، التي كان ممكن تذهب في إسوارة، 
لها غلاف  نضعأو كان ممكن تذهب في حق¿بة   -اu يكرمكم-أو كان ممكن تصرف في جزمة 

يحميها من المطر! وأنت لو كنت اقتطعت هذا المبلغ وبدلاً من صرفه في شيء من هذه 
، فالذي يحصل أنك ستأqي {وم القيامة وعندك أملاك، بناء مسجدلأشياء، قKرت أنت ومجموعتك ا

أنت من بناه لن  الجنّةتأqي لو تعذّبت في النار، وكنت أسوأ خلق اu، لكن عندك شيء في 

!.. هم كانوا يفهمون هذا أملاكيذهب ولن يضيع، فالخير الذي عملته موجود، أنت تبني لك 

 كل صحيح فيقولون: الكلام بش
 

إن لنا �يوتًا نُرسل لها، وهم لما يأqيهم واحد يقول: مالكم �يوتكم؟ يدخل عليه فما يجد عنده أ�اث 
كثير أو غيره، فيقول أحد السلف: إنا لنا �يوتًا هناك نُرسل لها، لدينا �يوت ثانية، ناس فهموا الشيء 

 لأن لنا �يوت هناك نرجع لها، صح! الكلام هذا ليس خيال، لا هذا هو كلام الحقيقة،
	

	

	

 :بناءٌ بِــبناء
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 �يتك هناك ماذا عملت فيه؟ أمك ذهبت ل´يتها؟ ا�تهى..  القضيةلكن 

 ل´يتهأبوك لو توفى هو ذهب هناك، خالك، ابن خالك، ابن عمتك، أي إنسان توفى هو ذهب 
يسوا في قبور تحت الأرض فقط! هم الآن يُجاºون بأعمالهم التي الذي بناه؟ فأ{ن ذهبوا؟ هم ل

لهناك أرسل شيء،  فابني، علمت ذلكإذا  ،الدورعملوها، فهم كما يُجاºون، نحن كذلك سيأqينا 

اجعل لديك عمل �ينك و�ين اu عزّ وجل على الأقل يكون لك، فلو أنت عُذّبت سنين في النار، 
،uوأنك أنت ما تبت من ذنوب عظيمة كانت عندك، ومنغمس فيها،  نفرض أنك أنت أسوأ خلق ا

 لكن كانت عندك أعمال خير كنت تدخلها في حياqك، 

 .نتضيع ولا تضيّعك وهي موجودة لك د{َ  لافهذه 
 قال عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى:

هُ لا ظُلمَ علَيكَ اليومَ )   صحيح]، [أخرجه ابن ماجه، وقال الألباني: (وإنَّ

فما يمكن أنك تُظلم اليوم، فمن يعمل خيKًا ولو مثقال ذرّة يُجزى به، المشكلة فقط لمّا يأqي  
ثم ع الخير سمأأنافق؟ وإني واu  إنسان يختم لنفسه أنه ما ينفعه الخير بالشر الذي يعمله، أنا لمَ 

نفسي هكذا! وعلى  علىأعمل وأفعل، إذًا أنا لن ¨تغير حياqي، إذًا أنا لن أqغير فلمَ أكذب 
، نحن ما صرنا ولن نصبح أصلاً ملائكة! لحياqك ك تدخل الخيرأنالعكس.. أنت لا تكذب، أنت تحاول 

ق للخير ئدقا خمس تخصيص ستطيعلكن بالقدر الذي نستطيعه نضيف الخير للأربع وعش(�ن ساعة، ت
 ة! ا، ذنوب فوق ال´يع، قلل فقط، في ذنوب ما نحتاج لهذنوبك، تقلل من صلاتكتدخلها، تضبط 

 ، لا، في أحد يعرف أنك فعلتها؟ لانفسك هل سأموت لو ما فعلتها؟  يعني لو تسأل

تدري؟ طيب اqركها!.. يعني في ذنوب لو فكرنا فيها،  لاطيب تسأل نفسك؟ ما أدري، طيب لماذا 
 ..ولأجلما لها حاجة، إذا لم تغ½ق نفسك فيها، ولو كنت تفعلها أمام الناس، لأجل المجتمع 
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اqركهم،  أصدقائك، ما لك قدرة في الناس ولا في كلام الناس ولا نظفهما �ينك و�ين اu ف

Kأو تق uاك ما الذي يمنعك؟ تذكر اKآن؟ ما الذي يمنع؟  أوأنت في السيارة لا أحد يKوردك من الق
طيب مسجل أو جلست أqأمل الط(�ق، أو على الجوال، جلست أو شغلت بالمقابل لا شيء! لكن 

 الوقت يضيع وعمرك يضيع،

 ! ضائعوصلنا في الأربعين وسنصل للخمسين وسنصل للستين والعمر 

هناك ف½ق �ين الذي يضيّع عمره، و�ين إنسان شغّال {رسل هناك، ويأqي {وم القيامة واحد ما 
  –ألف مرة -قصور في الجنّة، وقلنا  عنده صخرة في الجنّة! و�ين إنسان ثاني باني له

! لن تأqي واu عائلة آل فلان بالأفKاديا ناس  {وم القيامة لا ندخل الجنات بالعوائل، بل ندخل 
يدخلون الآن! ما تأqي بالعوائل، فرد فرد، حتّى �يتك أنت فرد، أنت لوحدك، وºوجك لوحده، وعيالك 

 أيضًا. لوحدهم، وهذا الشيء الذي يجب أن يفهموه هم
 

 من غضّ بصره عن الحKام""

في مفهومنا أن الإنسان الذي لا ينظر للحKام وما عنده خبرة فيه أنه إنسان غافل، ساذج، يُقال  
 ! الطي´ينمسيكين، من  عنه: ضعيف

 ..!فلانة ممثلة أو مغنية؟ لا واu، غ()ب ما تسمع! أنت ط¿بة واu لا تعرفيعني 
السذاجة، ونوع من الغفلة  فيهإنسان أنه ظن شيء من هذا، فيُ  أىو<ما تعرف كذا؟ ولو ما سبق 

مع أن الناس التي تغضّ عينها عن الحKام يجا­�هم اu بج6اء آخر وهذا الج6اء موجود في سورة 
 : النور، قول اu عز وجل

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ  ]30[النور:  ﴿ قُل لِّ
، لأن أصل كل شيء هي نظرة العين! هي غض البصرو�ين  حفظ الف(جالربط �ين ودائمًا لاحظوا هذا 

الشيء الذي من الممكن أن يقلب حياqك! بمقطع أو صورة، ممكن إنسان يتغير من شيء إلى 
شيء! كان إنسان مستقيم، محافظ، ثم مقطع أو صورة أو ممكن متابعة لأي شخص، غيّرت كيانه، 

 	!ولم يعد يعرف {رجع مثل ما كان على أخره! وأدخلته في دوامة، هزت أوله

                           

 :غضٌ يتبعه نور
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 فقط،  نظرة عينهي من  حدثتالدوامة التي  تلك 

 قد 	!لامKأة أو امKأة لرجل أqكلم عن نظرة رجل لا هي تبدأ دائمًا من هذه النظKات الأولى، وما

فعله  الحKام من نوع في أو فخم، شيء في أو ما، مكان في فقط، الدنيا أجل من نظرة تكون
 	!.صورة أو مقطع خلال من له خرالآ تشوقيف أحدهم

 يقول اu عز وجل:
وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُ   لْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ لِكَ  ◌ۚ وا فKُُوجَهُمْ ﴿ قُل لِّ ـهَ  إِنَّ  ◌ۗ  لَهُمْ  أَزْكَىٰ  ذَٰ يرٌ  اللَّ ِ́  بِمَا خَ

  ،]30: النور[ ﴾ يَصْنَعُونَ 
لْمُؤْمِنَاتِ  وَقُل ﴿: بعدها التي والآية  ].31: النور[ ﴾ فKُُوجَهُنَّ  وَيَحْفَظْنَ  أَبْصَارِهِنَّ  مِنْ  يَغْضُضْنَ  لِّ

رْضِ ﴾  تقول: ٣٥وما الآية التي جاءت بعدها؟ آية  مَاوَاتِ وَالأَْ ـهُ نُورُ السَّ  ].35[النور: ﴿ اللَّ
 مثل نوره في قلب عبده , أيهذه الآية مثل نوره﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾

جَاجَةُ  زُجَاجَةٍ  فِي الْمِصْبَاحُ ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ   هَا الزُّ يٌّ ُ{وقَدُ مِن كَوْ  كَأَنَّ كَبٌ دُرِّ

ةٍ يَكَادُ َ­ْ)تُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ  شَجَرَةٍ  ةٍ وَلاَ غَرِْ�يَّ بَارَكَةٍ َ­ْ)تُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّ ورٌ مُّ  َ{هْدِي ورٍ نُ  عَلَىٰ  نُّ

ـهُ  م: مقطع، حساب، تصفح، الحKا وأطلق بصره في النور، أطفأ الذي وذلك 	﴾ يَشَاءُ  مَن لِنُورِهِ  اللَّ

أنا أرحم الصغار الذ{ن للتو دخلوا على هذا العالم، لا {وجد وكل تمجّه الأنفس، والحKام موجود بش
{وجد فيه شيء، فتأqيك منه مواقع إباحية، والصور شيء ما يمكن  لاسلم منه، تقول تويتر يشيء 

! وكلها إعلانات وأنت لا ¨تابعها! تأqيك فجأة في الخط الزمني الخاص بك، صور يتخيلالإنسان 
سنوات؟  ٩سنة أو عمره  ١٥سنة وولدك الذي عمره ١٣بنتك التي عمرها ايب ماذا عن إباحية، ط

، !ما دام أنه دخل في هذا العالم ويتعرض إلى هذا النوع من صور إباحية، لا أقول صور عادية
فكم هو التلف الدائم الذي سيصير في دماغه! وفي بKاءته؟ والشدخ الذي سيصير فيه وهو {رى 

uنرحم الناس إذا لم يتعودوا أن يغمّضوا أو يغضوا بصرهم، هذا المفهوم الذي  هذا كله؟ وا
تجد أم تخبئ ولدها، تقول: إي الآن كل شيء متفتح في الدنيا،  حتى أنك لا، نادريمكن الآن صار 

 دورك؟!  ما هوواu الحافظ، اu الحافظ نعم لكن 
 	لك أيضًا!ما الذي عملته في نفسك وحفظته لكي يحفظ اu لك عيا
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 	.{بصره اu أن فج6اؤه البصر، يغض	فلما �تكلم أن من

  ( فمن غضّ بصره نوّر اu بصيرته)يقول أحد السلف: 
احب صوانظر ل، الباطلمن  الحقفانظر، هذا الذي لا {رى الحKام اu ينوّر بصيرته فيصير يعرف 

 ! دات والصور والأمور الغير منضبطةفي المشاهالخبرة 
الخبرة أنار اu بصيرتك؟ عرفت الحق؟ عرفت الخطأ من الصواب؟ قدرت ¨ترك الخطأ؟  أنت يا صاحب

فسك متعت ن أنتفتقوي نفسك؟  أنلم تستطع ما الفائدة؟ ما الفائدة أنك أنت عرفت؟ إذا فلا؟ 
 aنام على وسادتك بقلبأن قادر  أنكتقنعني أنك في نهاية {ومك هل وعينك و<أيت و<أيت، لكن 

 يحت½ق بداخلك، ما يمكن!  هناك مامرتاح، أو 
 اu لا يضع سعادة في معصية أبدًا، ما يضعها!

ولا ¨تخيل أن شيء من متع الدنيا ممكن يعطيك اu إياها على شيء أنت ما آ�رت اu عز وجل 
نك تمنع نفسك من الحKام وتحاول أباب من أبواب الخير  افيه على هواك! فمن يغض بصره وهذ

 aنقي نفسك وaنظف هذا الوسخ الأسود فيك، وأنت متى ما حاولت، أن 
تركت <ؤية الحKام  كيكون الج6اء من عند اu في شيء لا ¨تخيله، وأنت كل الذي فعلته أن

 مركب خير ومركب شر،وتركت تغذية الشيطان والشر الذي بداخلك، كلنا مرك´ين من اÏنين، 
ن يحثونك على الخير، فأنت إذا قوّيت الشر وغذّيته ويطان يستقوي بالشر، والملائكة موجودالش

أكثر، صار مثل المارد فيك، يصير مثل الذي يدمن على مخد<ات وهي ت¡)د ت¡)د فيه، لكن متى ما 
يساعدك فيها اu عز وجل، خطوات  اغضضت وحاولت، يضعف ويمرض إلى أن يموت، وهذ

 ن أنليس من الممكها، فاu {بارك لك فيها، والمارد الذي كان فيك، الذي كان بسيطة أنت تفعل
  !برجلك هلترك	صار مثل القطة الصغيرةوقد  تKاه يذهب ولا يتغير وأنت

 

 	.صدقه وجل، عزّ  اu مع الإنسان صدق إذا لكن
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 ، فهؤلاء يقومون من الليل يصلون ، قبل صلاة الفجريقومون الليلاu عز وجل يثيب أيضًا الذ{ن  إن

أن Kر ق ، لكنهفي كل الأحوال لصلاة الفجر، وللدوامفهو سيقوم قوم، يبربع ساعة، نصف ساعة 
 ، ركعتينرسل هناك {

ساعة، نصف ساعة أيًا كان، له ركعتين في ربع  ىساعته وذهب وصل وقّتقبل صلاة الفجر و فه
 uاه العيون ولم يدري به أحد، ما تسجل في سناب أنا واKوجلس في مصلاه، الشيء الذي لم ت

الآن جالس أصلي صلاة الليل، هذا شيء �ينه و�ين اu عزّ وجل لا يعرف فيه أحد، يمكن عنده أحد 

زّ يجا­)ه اu عه انظKوا كيف في الغرفة ونائم ولا يد<ون عنه، الشيء البسيط هذا الذي قام ب

  :تعالىوجل يقول 

ا َ<زَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ هُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ تَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّ َ̈  ﴿ 
  ].16[السجدة:  

الس(�ر،  ن: يعني هو نائم وجنبه يتجافى عن المضجع، يعني ينت6ع نفسه ا�ت6اع م¨تجافى جنوبهم
لأن في القيام مشقة، وانظر لصلاة الفجر وكيف الواحد يجاهد نفسه، طيب لما تقKر الاستيقاظ 

تَجَافَىٰ ﴿قبل بربع ساعة يأqيك الشيطان بجيشه كامل {وسوس لك ويثبطك لئلا تقوم، فهذا  َ̈
ا  هُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ ا أُخْفِيَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّ َ<زَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ

ةِ أَعْيُنٍ ج6ََاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ن قُرَّ  ]17-16[السجدة:  لَهُم مِّ
 يقول شKّاح الآية: فلا تعلم نفس: 

ما لأنهم أخفوا عملهم، فأخفى اu لهم ج6اؤهم كنوع من المفاجأة لهؤلاء، فلا تعلم نفس  
لو ملك من ملوك الدنيا قال لك بجا­)ك بشيء سيسعد قلبك ويقر عينك فأخفي لهم من قرّة عين، 

 هذا الوعد عظيم، تشعر أنفيه، فأنت 
 

 

 :حسنة قُ´يل الفجر
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 كيف الوعد لما يكون من الذي خلق الدنيا وما فيها، 

   اء!موالذي يقول أصلاً لو كانت الدنيا تسوى عند اu جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة 
 ن لما ي()د يجازي هؤلاء الناس على ركعات في الليل؟  الآكيف اuف

 متخيلين!

 ! بسيططيب الذي نقوله  

 ما الذي يمنع؟ 

 أنت لو تسأل نفسك ما الذي يمنعني أعمل هذا الشيء؟ 

واحد! أنت ما تحولت مطوّع ولا قلبت شيخ من المشايخ ، أنت تدخل أشياء  سبب واu لن تجد
 ولا دخلنا الآنمن قبل دخلنا  مايط ترسله هناك وسينفعك، وإذا نحن بسيطة، هذا الشيء البس

 فمتى؟! هؤلاء يقول اu عز وجل عنهم: 
ا َ<زَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلاَ تَ  هُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ تَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّ َ̈ سٌ عْلَمُ نَفْ ﴿

ا أُخْفِيَ لَهُ  ةِ أَعْيُنٍ ج6ََاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾مَّ ن قُرَّ  .]17-16[السجدة:  م مِّ
فأنت تفعل الشيء u فلا تضحك على إنسان، هؤلاء المطاوعة مساكين، الآن الزمن ليس  

 زمنكم، ونحن الآن تغيرنا، لا تضحك، 
 

 
 
 
 

 
 
 

الوعد �ينك و�ين اu فقط،  ، أنتهانفسك وصلاح لأجل اهتم أنت

كل المجتمع هذا كله غير مهم، أنت فقط! فما أخبارك مع اu؟ 

	وما الذي فعلته u؟
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 الج6اء من جنس العمل، لما �تكلم عن 

فإن المثال يكون جليًا في الثلاثة الذ{ن دخلوا إلى حلقة، وكان عليه الصلاة والسلام جالس بالمسجد، 
اسُ معهُ إذْ أقْبَلَ يقول الحديث:  مَ �يْنَما هو جَالِسٌ في المَسْجِدِ والنَّ هِ صَلَّى اuُ عليه وسلَّ (أنَّ رَسولَ اللَّ

هِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فأ مَ وذَهَبَ واحِدٌ، قالَ: فَوَقَفَا علَى رَسولِ اللَّ هِ صَلَّى اuُ عليه وسلَّ قْبَلَ اÏْنَانِ إلى رَسولِ اللَّ
ا الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَ  ا أحَدُهُمَا: فKََأَى فُرْجَةً في الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وأَمَّ مَ، فأمَّ هُمْ، صَلَّى اuُ عليه وسلَّ

ا الثَّ  فَرِ الثَّ وأَمَّ مَ قالَ: ألاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّ هِ صَلَّى اuُ عليه وسلَّ ا فKََغَ رَسولُ اللَّ لاَثَةِ؟ الِثُ: فأدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّ
ا الآ هُ منه، وأَمَّ ا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّ هُ، وأَمَّ هِ فَآوَاهُ اللَّ ا أحَدُهُمْ فأوَى إلى اللَّ خَرُ فأعْرَضَ أمَّ

هُ عنْه)  [أخرجه البخاري، صحيح]  فأعْرَضَ اللَّ

الآن هم ثلاثة وكأن النبي عليه الصلاة والسلام جالس هنا، فجاؤوا ثلاثة، فاÏنين أقبلوا وقعدوا هنا 
وواحد خ(ج، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأما أحدهما فKأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما 

لفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبًا منهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن الآخر فجلس خ
م خر فاستحيا، لاu، وأما الآ النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى فآواه اu.  قال: أنا سأحضر وسآqي فأواه

قبل، يء يجعله ، لكن داعي الحيامقبلغير  وصل لمكان وهي ذييكن متحمسًا، ولا مقبلاً لكن أqى، كال
السماع  ، ليس لك رغبة فيتخيل تأqي المكان فقط لأجل الحياءخر فاستحيا، فاستحيا اu منه! وأما الآ

qتى ، فحىللباب ووقف واستح ىولا ت()د الدخول، وليس لك في الكلام الذي يقال، ولكن عندما أ
جنس العمل؟! فاستحيا؛  في الج6اء من الكرمالمشاعر الموجودة بداخلك لن ينساها اu! تKون 

فاستحيا اu منه! وأما الثالث فانظر الألم: قKر فأدبر قال: لا واu ما لي رغبة، فأدبر فأدبر اu عنه! 
تؤلم أنك أدبرت بظهرك فأدبر عنك، وكانوا يقولون: إذا <أيت العبد في ذنب فلا تظن أن الشيطان قد 

قدر عليك، لا! من بذنب لا تظن أن الشيطان هو  نفسك متلطخة ىغلب، ولكن الحافظ أعرض، لما تر
 ليس فقط هو الشيطان! 

 توليت عن اu عز وجل. هو الحافظ لم يحفظك! الحافظ تولّى عنك، لأنك أنت

 

 :أقبل ولا تدبر
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 يقول ابن القيم: 

 أن يعفو عنها ويغفرها لك". اف عواقبها وترجو"اعلم أن لك ذنوب �ينك و�ين اu تخ
 اسمع هذا الكلام بقلبك، ومع ذلك لا يقتصر اu أن يغفرها لك فقط.

أنت الآن ما ت()د اu يغفرها لك لا، وإنما لا يلبث أن ينعم عليك ويُكرمك ويجلب إليك من المنافع 
 تما كن الذي والشيء qك،حيا في عظيم شيء وتفعل بالذنب مذنب الآن أنت	ه.نافوق ما ¨تم

 نفسك أسوأ،  ىتفعله بالثانوية فعلته الآن على كبر وأسوأ! وأنت تر
 ومع ذلك اu لا ºال يمهلك ويعطيك الصحة والعافية ويكرمك ويقر عينك ويُحسن إليك، 

كل شيء يتفتح لك والحمد u الدنيا في أمان، أنت تذنب وتعصي واu ينعم عليك ويُكرِم  ىوتر
يك فوق ما تؤمله فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك فما أولى وأجدر أن ويعط

 فكما تعمل مع الناس، يُعمل بك  " فإن الج6اء من جنس العمل"تعامل به 
 ] 26[النبأ: ﴿ج6ََاءً وِفَاقًا ﴾ 

 فا�تقم بعد ذلك أو اعفُ وأحسن بعد ذلك أو اqرك، فكما تد{ن تدان، 

 ده، يُفعل بك.وكما تفعل مع عبا

 
 

نعامل الناس بأخلاقهم هم، ولا أن هذا إنسان سيء  لاالحياة ، هذا منهج للحياة، نحن  قواعدهذه 
للناس لا هم ولا أسماؤهم ولا أشكالهم، أنت  لا aنظرولا أن هذا إنسان ما يستحق شيء، أنت 

 الناس، لذلك أختم تستهلك نفسك ولا مشاعرك مع فلا، مفوقهمن ، أنت تعامل اu متعامل ربّه
فقط بـأن القاعدة ذكرناها في عوامل الخير لكن تخيلوا في الشر كيف ممكن تكون؟ وهذه 

فقط في أن من نسى اu نسيه اu! وأصعب شيء ممكن يمر على الإنسان أنك تعيش وأنت 
 تحس أنك لست في القائمة تعيش وسعيد في حياqك، لكن أنت سقطت من عين اu منذُ زمن! 

 !ن ذاك الموقف من تلك السنةم
 

 

 :خاqمة
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 ، مات حيًاوأنت لست معدود! فلا {بالي اu في هذا العبد في أي أودية الدنيا هلك!  

 هو الآن يأخذ أ<ºاقه في الدنيا، لكنه سقط من عين اu منذ زمن! 
: لا، ولا هأحد يقول ل هما عند ،هالآن هذا الإنسان يعاقب بأصعب أنواع العقاب أن الدنيا ممدودة ل

 طمح,وجد ما ي()د وي هظن أني، وه()د والدنيا ¨تفتح ليومستمر في اللهو مثل ما  هأحد يدري في
 لتقون. يمن عينه منذ زمن! والوعد حينما  هعلم أن اu عز وجل قد أسقطيلا ه لكن

 ] 125[طه:  ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرaَْنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيKًا ﴾
 ا أqيت {وم القيامة ذهبت عيني ولم أعد أرى شيء أصلاً؟ قال:لمّ  أنا بالدنيا كنت بصير، لمَ 

لِكَ أÒََتْكَ آيَاÇُنَا فَنَسِيتَهَا    ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرaَْنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيKًا * قَالَ كَذَٰ

لِكَ    ]126-125: طه[ aُنسَى﴾ الْيَوْمَ  وَكَذَٰ

 ءتكجا لمّا أنت لكن ، أصلاً  يلزمك وما تعرف أنت عليك شاء اu وما لك، تقال كلها الأشياء كانت

جب نك تُحأ أصلاً  العقاب أصعب ومن !شيء لا اليوم أنت aنسى، اليوم وكذلك نسيتها الآيات

 !تستطيعرب فما  يا عن ربّك، أنك تمر في كربة وأنك ت()د تدعي
اع الحياء، أنك تعيش وأنت تحمل شعور الخجل من اu، وتصرف وهذا الشعور من أصعب أنو 

 uتفكيرك س()عًا، من شيء لشيء تغمّس نفسك في الدنيا لأنك ما ت()د ¨تذكر أن حبلك مع ا
 مقطوع! لماذا؟ وما الذي يستحق في الدنيا أن يعاقب الإنسان نفسه بهذا العقاب؟

ن في الدنيا استه6اء وسخ()ة، ويتهمونهم على المؤمني ضحكوايقول اu عز وجل عن الذ{ن 
، وهل ما ºلتم ¨تكلمون عن الآخرة وعن الجنة وعن النار، أ�تم مؤمنين بهذه الأشياء؟! بالتخلف

 المشهد الدنيوي الذي نKاه، هذا فيقول اu عز وجل عنهم في آيات تختصر كل 
 نصارىال يسمونه	متى؟ الأخير يومال ﴾ ﴿ فَالْيَوْمَ المطففينيقول اu عز وجل عنهم في آخر سورة 

 الأخير اليوم القضاء {وم
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 في ذلك اليوم يقول اu عز وجل: 

 ُKُائِكِ يَنظ>َ ارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأَْ ذِ{نَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّ ارُ ﴿فَالْيَوْمَ الَّ بَ الْكُفَّ  ونَ * هَلْ ثُوِّ

 ]37-35[المطففين: مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾  

 .وaنتهي السورة. والجواب عليك
 ، واu يختصر كل هذا المشهد فيالكاسبضحكتم في الدنيا وعملتم واسته6أqم، وتظن أنك أنت 

سورة المطففين  أقKسورة المطففين، انظر السياق من أوله إلى كتاب الأبKار وكتاب الفجّار، ا
 اليوم، وتأمل الآية الأخيرة كيف؟ 

َ<ائِكِ يَنظKُُونَ﴾  ارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأَْ ذِ{نَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّ  ] 36-35[المطففين: ﴿فَالْيَوْمَ الَّ
في الجنات يتذكKون ويقولون: تذكKون لما قالوا كذا؟ وتذكKون لما قالوا كذا؟ وتذكKون {وم ما 

 ا؟ ا�تهى كل شيء.. ذهبحصل كذ
ارُ مَا كَ   بَ الْكُفَّ َ<ائِكِ يَنظKُُونَ * هَلْ ثُوِّ ارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأَْ ذِ{نَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّ انُوا ﴿فَالْيَوْمَ الَّ

 ] 37-35[المطففين:  يَفْعَلُونَ﴾

  .عنها الإنسان يجيبحتى  بسؤال مفتوحالسورة  وتخ�تم
 

u أن يجعلني وإيّاكم ممن أحسن العمل وممن أحسن القول، نقف إلى هنا وأسأل ا

وأن يجعل آخر أعمالنا خواqمها وخير أيامنا {وم أن نلقاه وأسأل اu أن يغفر لنا 

ولوالدينا ولإخوaنا الذ{ن سبقونا بالإيمان واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 

اليوم ويغفر لهم و{بدلهم داً<ا خيKًا والأموات، ويغفر لإخواننا وأخواÇنا الذ{ن دفنوا 

 من دارهم وأهلين خيKًا من أهليهم وأن يجعل ما أصابهم من آلام يا رب كفّا<ات 

ذا والحمد u رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ه، لهم ورفعة في درجاqهم

 .المرسلين
aنويه: مادة المحاضرة جُمعت من مصادر عدة وجميع المحاضKات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في المحاضرة؛ إنما  *

 .تمت إعادة صياغتها لتُناسب القKّاء وبما لا يُخلُّ بKوح المحاضرة ومعانيها
	

 


